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 كَتبَهَُ 

 الفَقِيرُ إلىَ سِترِ رَبِّهِ الخفَِيِّ 

حري أَبُو العَبَّاسِ ا  لشِّ
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  ٧ /    ٣٢السؤال/

  ٧   ابـوالـج

وإيَّ معلَّ   - اعلم   ل)   -اك ني االله  (التوسُّ أن الاختلاف في مسألة 

 لـه سـبـبـان 

٨  

  ٨ السبب الأول 

  ١١ السبب الثاني 

  ١٢ [مـعـنـى التـوسـل لـغـة] 

  ١٣ [أنـواع التـوسـل الـمـشـروع في الكتاب، والسنة] 

  ١٤ واللغة]   [تحريف بعض المتأخرين للفظ التوسل عن الشرع، 

بالذات، و التوسل  ببعض خلقه  سام على االله  الجاه، والإق[هل 

 من التوسل المشروع؟] 

١٦  

  ١٧ [الجواب المحكم عن حديث الأعمى] 

  ٢٠ [تحرير شيخ الإسلام لمعاني التوسل الثلاثة] 

[مناقشة أهل العلم للمعنى الثالث للتوسل؛ وهو الإقسام على 

 االله، والتوسل بالذوات، ونحوه] 

٢٢  

الحنفية[مذهب   من  المن  الفقهاء  تعع  االله  بالذات، سؤال  الى 

 االله بخلقه، ولا مخالف لـهم!]والجاه، والحق، والإقسام على 

٢٥  
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  ٢٧ [بيان كذب ما نقل عن الإمام مالك] 

[تحقيق القول في الرواية المنقولة عن الإمام أحمد في التوسل بالنبي  

 ] -صلى االله عليه، وسلم -

٢٩  

  ٣٠ ه هذه الرواية (المستشكلة) من وجوفبيان 

  ٣٠ الوجه الأول

  ٣٢ الوجه الثاني

  ٣٣ الوجه الثالث

  ٣٤ الوجه الرابع

  ٣٤ امسالوجه الخ

الإمام   عن  المنقولة  الرواية  في  الدائمة  اللجنة  علمـاء  [فتوى 

ع عنها] أحـمـد في الحلف بالنبيِّ   ، وما تفرَّ

٣٦  

بالذات،   التوسل  من  رين  المتأخِّ في  انتشر  الإقسام [ما  وجواز 

 لى االله بخلقه] ع

٣٦  

  ٣٩ ]فتوى العز ابن عبد السلام نص[

عبد السلام، ابن  العز  فتوى  مناقضة لقول  وبي  [مناقشة  أنها  ان 

 هؤلاء المتأخرين] 

٤٠  

ـةٌ]    ٤٥ [خَـاتـمـةٌ وخُـلاصـاتٌ مُـهـمَّ
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 /   ٣٢/ السؤال

وجــاههم   ،والصــالحين  ،عندي سؤال أخير متعلق بالتوسل بذوات الأنبياء

 ــ ،ولا يشــدد في شــأنها ،فية التي يسع الخلاف فيهــامن المسائل الخلاهل تعد   ه أم أن

  . ؟ في المسألة خلاف ليس

 . ؟ أم من مسائل العقيدة ،وهل هي مسائل الفقه
       

 :   ابُ وَ ـجَ ـال

 ± 
والسلام على أشرف الأنبيــاء والمرســلين،   ،الحمد الله رب العالمين، والصلاة

 ن :ـيـعـمجـم أـلَّ ـصحبه، وسوعلى آله، و ،نبينا محمد

��������� �

عند كثير من المختلفين في الشهيرة  الرائجة  من المسائل    )التوسل(ة  فإن قضيَّ 

 ـــحـت(د  ارأمـن  ـلينبغي  ف  ؛ة الصراع فيهاولشدَّ ؛  -ةخاص  -  رةالأزمان المتأخِّ  ر ـري

، -بين يــدي الجــواب  - الباب في هذا  نافعة  مقدمات عزيزة  يذكر  أن  فيها    )الكلام

 ــ  -إن شاء االله تعالى  -وسترى  ،  منوع منهالمشروع، والمبيان    تضمنت ةً في آخره خاتم

 ــ  ثلاثــةفي  ا  مهمــة جــد�   اتٌ لاصنافعة فيها خ  الجــوابَ ( تنتضــمَّ  )اتقريــرً (  رـعش

 لذياهذا  )سؤالك(في  -حفظك االله - مالمكرَّ الأستاذ ي  ه أخـا أوردتَ عمَّ   )لالمفصَّ 

 ــ، وعليــه الــتُّكلانواالله وحده المستعان  ،علمال  خفاياهي من    أمورٌ في باطنه   و ، وه

 . ونعم الوكيل ،حسبي
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 :انـبـبـس هـل )لالتوسُّ (مسألة  فيالاختلاف  أن -اكمني االله وإيَّ علَّ  - اعلم

 : لسبب الأولا

الهــوى اتبــاع و ،د الله تعالى عند تقرير هذه المسائل، وترك العصبيةالتجرُّ عدم  

 .ه باجتهاد ـر قالـأخِّ م متـالـدر من عـقول صفي الانتصار ل

مقاصــد ( بــه يعــارض ، و)كــيرع الزاـنصوص الش(  )اجتهادهـ(فيضرب ب

   . )رةـام الظاهـلل الأحكع(، و)عرـالش

 ــويعظِّ   ،والســنة  ،ينقــاد للكتــابأن  المسلم الصادق  على    بـجالواو ا، ـمهم

 .ما استطاع  ويسعى في سد أبواب الفتن، والاختلاف المذموم 

ة قضــيَّ في الاخــتلاف الواقــع في    )لشرعـ(التنازع لعند ايسلم  ووأن يرضى،  

فــإن كــان مقصــود «  ؛ -وســلم آله  علىو عليه، االله، صلى  -  )رسول االلهب  التوسل(

لين   (التوسل بالإيمـان به)، وبـ(محبته)، وبـ(موالاته)، وبـ(طاعته)؛ فلا نزاع المتوسِّ

 . بين الطائفتين

يــرد وإن كان مقصودهم (التوسل بذاته)؛ فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيــه 

»إلى االله، والرسول
)١(

 .  

ــا ــالىل االله ق   Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ   Ç  ÈÉ  Ê  Ë  Ì ﴿: تع

Í  Î  Ï  Ð  Ñ﴾ شورى[ال[ . 

شــأنه:   جل    Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î   Ï  ÐÑ ﴿وقال 

Ò  Ó   Ô  Õ  Ö  ×       Ø     Ù      Ú      Û         Ü      Ý     Þ        ßà  á  â  

ã  ä  å  ﴾ نساء[ال[ . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

 . )١٩٩(ص »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«انظر:  )١(
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 :  -الىرحمه االله تع -تيمية قال شيخ الإسلام ابن 

 : اده ـيجب اعتم )أصل(وهنا « 

م يعصم ـول  ،)تجتمع على ضلالة(وذلك أن االله سبحانه عصم هذه الأمة أن  

 . ولا غير صديق ،)ايقً صدِّ (لا  ،)الخطأ(من  )آحادها(

عــلى  فــلا بــد أن يقــيم االله فيهــا مــن يكــون ؛ )إبعضها في خط(لكن إذا وقع 

)أطالخ(في ذلك  )الصواب(
)١(

 . 

وهم خير أمة  ،الأرضهداء االله في وهم ش ،اسلأن هذه الأمة شهداء على الن

 ــ  ؛ وينهون عن المنكــر  ،أخرجت للناس يأمرون بالمعروف كل ـ(فــلا بــد أن تــأمر ب

 . )كل منكر(تنهى عن و )،معروف

فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك   ؛ لامتأوِّ   )منكرـ(فإذا كان فيها من يأمر ب

 ) .المعروف(

 ــأف في مســألة نــازعهم فيهــا   )صــديقينفعل طائفــة مــن الـ(ما الاحتجــاج ب

 .فباطل  )؛ ئهمأعدا(

م تكن الحجة مــع ـوأدنى منزلة ل  ،هم أقل منهم عدداـل  )المنازع(بل لو كان  

 . مةفإنه بذلك أمرت الأُ  ؛ وسنة رسوله ،ا إلا بكتاب االلهـمـأحده

 ــوالإ  ،العلم  من الأئمة المتبوعين أهل  )التأويل(ولكن وقوع مثل هذا   ان ـيم

)الفتنة(و )،المحن(باب صار من أس
 )٢(

 : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

ل ه  )١(  . ذاـتأمَّ

ل ه  )٢(  . ذاـتأمَّ
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وقد لا يقفون عند الحد الــذي  ،فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك

 ــ  !)زيــادات(ويزيــدون    ،!!  ون ذلكبل يتعدُّ   ؛ !  انتهى إليه أولئك م تصــدر مــن ـل

 .أولئك الأئمة السادة 

 ولين بنــوعالمتــأ ون عــلىقد يعتدُ  )تحريم جنس ذلك الفعل(والذين يعلمون 

همـا هو مغفور لـم فيمالذَّ   نم
)١(

ون م ما يســتحلُّ فيزيدون في الذَّ  ؛ ويتبعهم آخرون ،

ورسوله ،وغير أعراضهم ما حرمه االله ،! به من أعراض إخوانهم
)٢(

 . 

)!  كثيرٌ (  )واقعٌ (فهذا  
)٣(

الذي وقع فيــه خطــأ مــن بعــض   )زاعموارد النِّ (في    

انتهى »الكبار
)٤(

 .   

 

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

؛ -في المســألة وإن أخطــؤوا  -الاجتهاد الشرعي المحمود    لأنهم مجتهدون    )١(

م نوعا من البغي  -رـما ذك والحالُ  -هم فكان ذمُّ   . لمذموم االمحرَّ

ل ه  )٢(  . ذاـتأمَّ

ل ه  )٣(  . ذاـتأمَّ

 . )٣٠٢-٢٩٩(ص »الاستقامة«انظر:  )٤(
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 : نيثاالسبب ال

دثة حاالات ـاستعم(، و)صحيحةمعان شرعية ((التوسل) بين    ك لفظاشترا

 ــ ــدة)؛ رة ـمتأخ ــالعرف جدي ــارت ك ــل) ص ــظ (التوس ــن في لف ــف م ــد طوائ عن

المتأخرين
)١(

عنــى إلا الم (التوســل)فهــم مــن لفــظ كثيرٌ من النَّاس لا ي  ؛ حتَّى صار  

الحادث
)٢(

  !. 

فيــه إجمــال   ،)ال بــهســؤال(، و)التوجــه بــه(، و)التوسل بالشــخص(ولفظ  

م يفهم مقصود الصحابة؛ فيراد به التسبب بــه، لكونــه ـواشتراك، غلط بسببه من ل

الداعي مجيبا له مطيعا لأمــره مقتــديا بــه، ويــراد بــه وشافعا مثلا، أو لكون    ،داعيا

 . ونهوا عنه ،اءـالإقسام به والتوسل بذاته؛ فهذا الثاني هو الذي كرهه العلم

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

الدرر السنية في الأجوبة «و،  )٢/٣١٩(  »المستقيم  صراطاقتضاء ال«انظر:    )١(

، )٥١٩(ص »جــلاء العينــين في محاكمــة الأحمــدين«، و، و)١٠/٢٦٩( »النجديــة

  .ها ، وغير)١٠٧٤-٢/١٠٧٣( »اء الحنفية في إبطال عقائد القبوريةـجهود علم«و

ي أ[الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به ..  «:    ميةقال شيخ الإسلام ابن تي  )٢(

وهذا جائز بلا نــزاع، ثــم إن أكثــر النــاس في   )،شفاعته(و  )،التوسل بدعائه(  :]نانبيَّ 

قاعــدة جليلــة في التوســل «مــن    انتهــى  »فــظزماننا لا يريدون هذا المعنــى بهــذا اللَّ 

  .) ١١٩ص( »والوسيلة
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 ة]ـغـل لـسوـى التـنـعـ[م

 ــ ــد )التوســل(ل كلمــة ـوأص ــة)،  ورفي لغــة العــرب ت ــى (الرغب عــلى معن

ب)، ومن مفرداتها (الوسيلة)  ؛ بــه إلى الغــير بُ رَّ قــَ تَ وهي ما يُ   ،و(الطلب)، و(التقرُّ

 )بوســيلة فلان إلى فــلان ل(توسَّ ا (وسائل)، يقال: ـهـعـمـلنيل مرغوب فيه، وج

إذا تقرب إليه بعمل
)١(

رة تعطفه ـإليه بحرمة آص  بٌ إليه بسبب، وتقرُّ   بٌ تسبُّ وهذا  ،  

  . عليه

  قول لبيد: ومنه
 ــ  ــ اسَ لا يــدرون[أرى الن   هم]مــرأ ردمــا ق

 
   

  إلى االله واســـلُ  بـــلي كـــلُّ ذي ديـــن  
  

 : يل لغيره، وق ل عنترةوق و

 ـــلإن الرجــــال    )وســــيلة( م إليــــكـهــ
 

  

ــليأ  ــبي وتكحـــ ــذوك تخضـــ   ن يأخـــ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

، )١٣/٤٨( »تهـــذيب اللغـــة«و ،)٧/٢٩٨(للخليـــل  »العـــين« :انظــر )١(

 ، )٩٢٥لابـــن فـــارس (ص »مجمـــل اللغـــة«و، )٦/١١٠( »مقـــاييس اللغـــة«و

، هلابــن ســيد )٨/٦١٢( »المحكــم والمحــيط الأعظــم«و، )٣/٤١٦( »المخصــص«و

 ــ«، و)١١٢(ص »مختار الصحاح«و  ،)٥/١٨٤١(  »الصحاح«و ا في ـتحفــة الأريــب بم

 »النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر«و ،)٣١٧(صلأبي حيــان  »القرآن من الغريــب

الفــروق «و،  )٢/٢٩٥(لعيــاض    »مشارق الأنوار على صحاح الآثــار«و  ،)٥/١٨٥(

  .معاجم اللغة مادة (و س ل) و، )٣٠١للعسكري (ص »اللغوية
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 ]في الكتاب، والسنة روعـشـمـل الـوسـلتواع اـأن[

 ــ حســانه؛ لنيل فضــله، وإإلى االله تعالى بَ رَّ قَ تَ والأصل في هذا الباب أن يُ   اـبم

 . ، وصفاته العلىائه الحسنىـكأسم اء في النصوصـا جـمَّ ـه ميحبُّ 

  C D E  F  GH  I  J  K  L   MN﴿ قال تعالى:  

OP Q RS T  U  V   W  X  Y  Z  [  ﴾  

 . ][الأعراف

  »ª     ©  ¨   §    ¦        ¥     ¤  £   ¢  ¡﴿وقال جل شأنه:  

 . ][الأعراف ﴾  ±  °  ¯  ®  ¬

الذي ما دعى به أحد قــط إلا اســتجيب لــه،  )الاسم الأعظم(ومنه حديث  

له إلا أنــت، الأحــد الصــمد، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنَّك أنت االله لا إ« :  وهو

 . »دـم يكن له كفوًا أحـم يولد، ولـول م يلدـالذي ل
       

 :لشرعي ومن التوسل ا

لنيل مطلوب شريــف، ومــن العمــل   ؛التوسل بالعمل الصالح إلى االله تعالى

ا في حــديث ـكم  ال البرِّ ـأعمبائه، وصفاته، وـان باالله تعالى، وأسمـالصالح الإيم

إنه لا ينجــيكم مــن هــذه « وا: الصخرة في الغار؛ فقالالثلاثة الذين انطبقت عليهم 

 وهذا توسل عظيم . ،»كملاـالصخرة إلا أن تدعوا االله بصالح أعم

 
       
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 ]عن الشرع، واللغة فظ التوسللبعض المتأخرين لتحريف [

 وأما المتأخرون فقد جعلوا (التوسل) هو : 

يج بالتوجه إلى ذلك الغير بسؤاله قضاء الحاجات، وتفــر  دعاء غير االله تعالى

 الكربات، وغفران الزلات، ونحو ذلك ! .

؛ فهذا تقرب إلى ذلك الغــير في اللغة، وفي الشرعيخالف معنى التوسل    وهذا

 بدعائه مباشرة، وهذا لا يكون إلا الله تعالى وحده لا شريك له . 

 رك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره، والتحذير منه .ـفهذا هو الش

  º  »   ¼  ½  ¾  ¿     À  Á  Â  Ã  ¹  ¸  ¶﴿ قال تعالى:  

ÄÅ  Æ         Ç  È   É   Ê  Ë  Ì  Í      Î   Ï   Ð  Ñ  Ò﴾  

 . ]ؤمنون[الم

 . ]ن[الج ﴾G   H  I  J  K  L  M  N  O ﴿وقال تعالى: 
       

    : (التوسل) عن حقيقته اللغوية، وحقيقته الشرعيةيف لفظ ومن تحر

وهو طلــب استفعال من الغوث،  ي هيالت  )الاستغاثة(هو    )التوسل(جعل  

عاتفريج الشدائد من غير االله تعالى بسؤاله مباشرة الإغاثة ، ء!؛ فهو من أخصِّ الــدُّ

 .، ونحوها !! )أغثني يا ولي االله فلانكقول بعضهم: (

 ــتحرمــن  هــو  بــل  وليس هذا من التوسل في شيء،   رعية، ـيــف الألفــاظ الش

 ــالماء الزلال، وبـ(  )مسكر المحرالخمر الم(ى  نس من يسمغوية من جواللُّ  روب ـالمش

  .الحلال) 
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 لا  )المتوســل بــه(و  ،)ســائل لــه(و  ،)طالــب منــه(  صبشخ)  المستغيث(ـف[

 )،المدعو(ق بين أحد يفرِّ  وكلُّ  ،طلب بها يُ ـوإنم ؛ سألولا يُ  ،طلب منهولا يُ   ،ىدعيُ 

])المدعو به(و
)١(

  . 

 . ، والنهي عنها لا خلاف في تحريمهـمَّ ـهذا م وكلُّ 

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١/١٠٣( »مجموع الفتاوى«انظر:  )١(
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 والإقسام على االله  ، والجاه ،هل التوسل بالذات[

 ]التوسل المشروع؟ ببعض خلقه من 

 : حسنا ا ـفهمً ما سبق  -حفظك االله -خ الكريم إذا فهمت أيها الأ

 ــ  )واسطة(بقي  قد  فإنه   ، )المتــأخرين( اءـحصل فيها خلاف من بعض العلم

 :وهو  ؛ وهو ما سألت عنه

ــذاالتوسـ ـ( ــيل ب ــلى - )ت النب ــه، االله، ص ــه علي ــلم وآل ذوات (، و-وس

 إلى االله تعالى . )جاههم(، و)الصالحين

 :أن يعلم  -قبل الجواب -فلابد 

 ــهاعلي دليلالبصحة  ا تصحُّ ـإنم )الأقوالاء، و(الآرأن     عــلىم يــدلَّ ـ، وما ل

 له . لانتصار، ولا يجوز الا يقبلإنه ف ؛ ليلد صحته

 ه :ف فيها ؛ وعليتليخُ  لانافعة ة وهذه مقدم

، )الإقسام على االله تعالى بــبعض خلقــه(جواز    علىصحيح صريح   دليل  فلا

 ــعلى  لا  و  ــ االله، صــلى  -  )ذات النبــيـ(التوسل ب ذوات (  وأ  ،-وســلم وآلــه ه،علي

 . الىالله تعإلى ا )جاههم( وأ )،الصالحين

 ــ  -رضوان االله علــيهم  -الصحابة  و م يكونــوا يفعلــون هــذا، وإلا لنقــل ـل

لــو كــان  - الــدعاء بــهصــحابة إلى ، وحاجــة اللعموم البلوى بمثل هــذا  ؛ بالتواتر

، هم، وهو بــين أظهــر-وسلم وعلى آله، عليه، االله صلى -  لا في حياته  ،-عاومشر

 ــلأجل هــذا ، و-وسلم وآله ه،علي االله، صلى -، ولا بعد موته ونصب أعينهم م ـل

 . هذا، ولا عرف عنهم لصالحينيتوسلوا بذاته عند قبره، ولا عند قبور أحد من ا
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عن أنــس بــن مالــك، أن عمــر بــن )  ١٠١٠(  »صحيح البخاري« ثبت  بل  

 ــ  :-رضي االله عنه  -الخطاب    ؛ ن عبــد المطلــبكان إذا قحطوا استسقى بالعباس ب

 :  قالف

 ــاللهم إنا كنا نتوسل إل« ا نتوســل إليــك بعــم نبينــا يك بنبينــا فتســقينا، وإن

     . »فاسقنا

 ــ  )،هائدعـ(توسل با  وهذ  ـــول  )؛ ذاتهـ(لا ب ذا عــدلوا عــن التوســل بــه إلى ـه

ل بعمه العباس لكــان هــذا أولى مــن التوســل  ؛ ولو كان التوسل هو بذاتــه  ،التوسُّ

ن ما يفعل في أ لمعُ  )التوسل بالعباس(به إلى  )وسلالت(ا عدلوا عن ـفلم ؛ بالعباس

 ؛ )الطاعــة لــه(و ،)ان بــهـالإيم(ر بموته، بخلاف التوسل الذي هو قد تعذَّ   ،حياته

اـفإنه مشروع دائمً 
 )١(

 . 
       

 الجواب المحكم عن حديث الأعمى][

 :  -رضي االله عنه -وأما حديث الأعرابي الأعمى 

 ــ)٣٥٧٨(  »ســننه« في  مذي  خرجه الترفأ  ــمــن حــديث  يره، وغ  ان بــنـعثم

 ــ-رضي االله عنه  -  حنيف  ،صــلى االله عليــه -ر أتــى النبــي ـ، أن رجلا ضرير البص

 ؛ إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت« قال:  ،»ادع االله أن يعافيني« فقال:   ؛-وسلم

 .  »فهو خير لك

 ) .فادعه(قال: 

 : ويدعو بهذا الدعاء ،فيحسن وضوءه ؛ فأمره أن يتوضأ« قال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١٢٣ص، وانظر ()٧٨ص( »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«انظر:  )١(



  

 

  
   ١٨ - -  

 

 

هــت بــك ي الرحمة، إني توجيك محمد نبجه إليك بنباللهم إني أسألك وأتو«

  . »ه فيإلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفع

 صحيحوهو حديث 
)١(

 . 

التوســل بــذوات (، و)عــلى االله  ســامالإق (ز  فليس فيه أدنى دليل عــلى جــوا

ــا  ــ )؛ والصـــالحين ،ءالأنبيـ  ــتوســـل في ال نـــصٌّ  ديثبـــل الحـ   النبـــي دعاء (ـبـ

 دعائــه ربــه(، و)فســهنلهــو دعائــه (، و)لــه  -وسلم ،آلهعلى  و ،عليه االله، صلى  -

 . )أن يقبل فيه شفاعة نبيهانه سبح

 وعليه : 

 -وســلم ،آلــهعــلى  و عليــه، االله، صــلى  -ا طلب مــن رســول االله  ـإنمهو  ف

يا رسول االله، ادع االله أن يكشف لي عن « قال:  ديث  الحا في روايات  ـكم  ،)الدعاء(

، وفي روايــة )، وغــيره٩/٢٤٥( »ىكــبرالســنن ال« أخرجه النسائي في     »ريـبص

 . »ادع االله أن يعافيني« مذي:  التر

، وشفع فيه كمـا طلب؛ -وسلم وآله عليه، االله، صلى  -  ل االلهفدعا له رسو

هُمَّ شفع في نبيــي، وشــفعني اللَّ « ولهذا قال للأعرابي أن يدعو االله في دعائه؛ فيقول:

 . »في نَفسي

  وهــي،  -وســلم ،آلــهعــلى  و عليــه، االله صــلى  -  معجزة لرســول االلهوهذا  

 . كرامة لهو ،- عنهاللهرضي ا -ذا الأعرابي ـهـخصيصة ل -أيضًا - 

 . -رضوان االله عليهم - ولـم تحصل لغيره من عميان الصحابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

جته  )١(   . »كشف الشبهات«و، »طهير الاعتقادت« ـفي اعتنائي بوقد خرَّ
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ــزات رســول االله(عــلى أنهــا مــن  فــدلَّ  ــه، االله، صــلى - )معج ــلى و علي ع

 خاصة . )كرامات هذا الأعمى(و ،-وسلم ،آله

 :  يقول  أنحدٍ لأوليس 

اســتجيب   -وســلم وآله عليه، االله، صلى  -  اللهول اأعمى توجه برس  إن كلَّ 

د هذاـبمج !!دَّ عليه بصره له، ورُ   ؛ فتدبر . رَّ

ل غيره من العميان الذين لـم يد  ،صــلى االله عليــه -عُ لـــهم النبــي ولو توسَّ

)حـالـهـ(ك )حالـهم(بالسؤال به لـم تكن  -وسلم
)١(

 . 

 ابن تيمية:  قال شيخ الإسلام

 ــ - )دعــا لــه النبــي(وقدرا بــين مــن    ،والفرق ثابت شرعا«   ،هصــلى االله علي

 . فلا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر ؛ )م يدع لهـمن ل(وبين  ،-سلمو

 ـــول ؛ -ســلمو ،صــلى االله عليــه -وهذا الأعمى شفع له النبــي  ذا قــال في ـه

 ،إن شــئت صــبرت«   :لهوكذلك قو  ،ع فيهلم أنه شفَ فعُ ؛  »فشفعه في  مالله«  :دعائه

»فدعا له  ؛ ادع لي   :قال  ،كوإن شئت دعوت ل
)٢(

ويــدعو هــو  ،صليأن ي  وقد أمره  ،

انتهى »فحصل الدعاء من الجهتين ؛-أيضا - لنفسه
)٣(

 . 

  
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١٢٣-١٢٢ص( »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«انظر:  )١(

دعــاء رســول ، و(له  )سول االلهرشفاعة  (:  رابيعفيكون قد اجتمع لهذا الأ  )٢(

في  لنفسههو ه ؤدعا، و()شفاعة نبيه فيه، ودعاءه لهأن يقبل االله  لربِّهدعاؤه ، و(له  )االله

  . !الأربع  المراتب؛ فتأمل هذه )صلاته

  . )١/٢٦٨( »تلخيص كتاب الاستغاثةوهو الرد على البكري «انظر:  )٣(
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 ]تحرير شيخ الإسلام لمعاني التوسل الثلاثة[

 : -رحمه االله تعالى -مية تيقال شيخ الإسلام ابن 

في كــلام   )التوجــه بــه(و  ،-وسلم  ،صلى االله عليه  -  )لنبيالتوسل با(وأما  « 

 . )شفاعته(و ،)ائهدعـ(وسل بفيريدون به الت ؛ الصحابة

 )السؤال بــه(و )،الإقسام به(والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به 

ومــن يعتقــدون فيــه   ،والصــالحين  ،بغــيره مــن الأنبيــاء  ويسألون  ،ا يقسمونـكم

 . الصلاح

 :ئذ وحين

معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى  به يراد به )التوسل(فلفظ  

 . سنة م ترد بهـث لثال

 : -اء ـاق العلمـفـان باتـحـيـحـصـال –فأما المعنيان الأولان 

 ــ  ــ  ؛ والإســلام  ،انـفأحدهما: هــو أصــل الإيم  ،ان بــهـوهــو التوســل بالإيم

وبطاعته
)١(

 . 

 . ا تقدمـمك )شفاعته(و )،دعاؤه(والثاني: 

 ن .ـيـمـلـسـمـاع الـمـبإجزان ـائـذان جـهـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

اني ـاللهم بإيم؛ فيقول مثلا: (برسول االله، وبطاعة رسول االلهان  ـأي: الإيم  )١(

، ومنــه قولــه  يدي دعائــههذا وسيلة بين؛ فيجعل  )تي لهوطاعتي له، وموالابنبيك،  

ــالى:  ̄  °    ± ﴿تع   ®  ¬  «  ª  ©    ²       µ  ́ ³  ¶   ̧   

 ¹  º    »      ¼     À  ¿  ¾  ½﴾ ]آل عمران[ .  
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 ــ«لخطاب:  ومن هذا قول عمر بن ا توســلنا إليــك  ا إذا أجــدبنااللهم إنــا كن

 . وشفاعته ،بدعائه :أي ،»وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ،فتسقينا ؛ بنبينا

 :  القإلى أن 

 : يراد به ثلاثة معان )التوسل(فلفظ « 

 .  بهان إلاَّ ـفهذا فرض لا يتم الإيم ؛ تهل بطاعالتوس أحدهما:

يــوم  ويكــون ،، وهذا كان في حياتــه)شفاعته(و  )،دعائهـ(التوسل ب  الثاني:و

 . القيامة يتوسلون بشفاعته

 . والسؤال بذاته ،التوسل به بمعنى الإقسام على االله بذاته الثالث:و

 ــو  ،م تكــن الصــحابة يفعلونــه في الاستســقاءـفهذا هو الذي ل وه، لا في نح

 .  ولا غير قبره  ،ولا بعد مماته، لا عند قبره ،حياته

 ــ شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وفي  ذاه  ولا يعرف ا ينقــل شيء مــن ـإنم

 ــ ،أو عن من لــيس قولــه حجــة  ،وموقوفة  ،ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة ا ـكم

انتهى المراد »-إن شاء االله تعالى - سنذكر ذلك
)١(

 . 

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )٨٧-٨٦ص( »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«انظر:  )١(
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،  على اهللالإقسام هو و  ؛لتوسلعنى الثالث للممناقشة أهل العلم ل[

 ]ونحوه ات، الذوالتوسل بو

 

 ــ؛ لعدم الــدليل عليــهللتوسلير  تفسال  وقد رد أهل العلم هذ ى ـ، بــل مقتض

 . هـة خلافـالأدل

م يكونوا يفعلون هذا، وإلا لنقل ـل -رضوان االله عليهم  -  فالصحابة  /١/

-وســلم آلــهعلى و عليه، االله صلى -مثل هذا لا في حياته بالتواتر لعموم البلوى ب

 . -وسلم آلهلى عو عليه، االله صلى -موته  وهو بين أظهرهم، ولا بعد

 . عند قبره، ولا عند قبور أحد من الصالحينالشريفة  )ذاتهـ(م يتوسلوا بـول
       

رضي  - عن أنس بن مالك) ١٠١٠(  »صحيح البخاري« في بل ثبت    /٢/

كــان إذا قحطــوا استســقى  -رضي االله عنــه -مــر بــن الخطــاب أن ع:  -عنــه االله

وإنــا   اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينــا فتســقينا،«د المطلب، فقال:  بعبالعباس بن  

  . ، قال: فيسقون»نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا

 ــوهذا       )،التوســل بدعائــه(روع عنــدهم هــو ـيــدل عــلى أن التوســل المش

 ــ  إذ لــو كــان هــذا  ؛ )الســؤال بذاتــه(  لا  ،)شفاعته(و  ـــمش  ،م يعــدل عمــرـروعاً ل

 . )السؤال بالعباس(إلى  )السؤال بالرسول(ر عن والأنصا ،والمهاجرون



 

-٢٣-  

 إلى االله تبــارك وتعــالى   )دعاء الرجل الصالحـ(توسل ب  )السؤال بالعباس(و

-رضي االله عنه -العباس  نون خلفأن يسقيهم االله المطر، وهم يؤمِّ 
)١(

 .  
       

 : -رحمه االله تعالى -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فلا يقدر أحد أن ينقل فيــه عــن  )توسلاً (ى: ا يسمَّ ـمَّ ـم وأما القسم الثالث« 

بسط الكلام   ا تقدمـكم  -  شيئاً يحتج به أهل العلم  -وسلم  ، عليهصلى االله  -النبي  

أو الســؤال  ،ينصــالحوال ،وهو الإقسام عــلى االله عــز وجــل بالأنبيــاء  ،-على ذلك

شــيئاً  -وســلم ، عليهلى االلهص - فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي  ؛ بأنفسهم

 .سؤال بغيره من المخلوقينال أو ،أو السؤال به، ولا في الإقسام ،لا في الإقسام ،ثابتاً 

 ــ  ؛ اء من سوغهـوإن كان في العلم اء أنــه ـفقد ثبت عن غير واحد مــن العلم

 ا تقدم بيانه.ـنزاع كم مسألة فتكون ؛ نهى عنه

ا في سائر ـكم ،واحد حجتهل ك ورسوله، ويبدي ،فيرد ما تنازعوا فيه إلى االله

عــلى  بُ المسلمين، بل المعاقِ مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع  

اء، والمنكــر عليــه ـفإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلم  ؛ مـذلك معتدٍ جاهل ظال

ولا عــن  ،-صــلى االله عليــه وســلم -لا عــن النبــي  ،عه نقــل يجــب اتباعــهليس م

ىانته »الصحابة
)٢(  

. 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١٢٣ص( »توسل والوسيلةلة في القاعدة جلي«ر: انظ )١(

  . )٢٣٠ص( »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«انظر:  )٢(



  

 

  
   ٢٤ - -  

 

 

 لأن الإقســام  لا يجــوز؛   )الإقســام بشــخص عــلى االله تعــالى(وكيف    /٣/

لا يجوز بالمخلوقلى بالمخلوق ع
 

؟ فكيف على الخالق ؛ 
)١(

 . 

، أو )الجاه(، أو  )تالتوسل بالذا، و()الإقسام بشخص على االله تعالى(كيف  

 ــبأمر أجنبي عن أ  قٌ تعلُّ هو    (حرمة الكعبة)  أو)،  حق فلان( ؛ وهــو الإجابــة بابس

 !! .خلاف المخلوقين ب )حق على االله تعالى(؛ إذ ليس لأحد خطأٌ 

بخلاف مــن كــان طالبــاً   ،  ي حصول المطلوبـوهو سؤال بسبب لا يقتض 

ه بــدعاء الصــالحين، المطلــوب، كالطلــب منــه ســبحانبالسبب المقتضي لحصــول  

ل مطلوبنا الــذي ل الصالحة، فهذا جائز؛ لأن دعاء الصالحين سبب لحصووبالأعما

 ـــ(، ولا ب)دعائهمـ(وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه ب  ؛  ..  دعوا به ، ولكــن )الناـأعم

فكنا   ؛ ي إجابة دعائناـيقتض  سبباً   )نفس ذواتهم(م تكن  ـل  )نفس ذواتهمـ(توسلنا ب

 ،صــلى االله عليــه  -  م يكن هذا منقولاً عــن النبــيـهذا لـول  ؛ سيلةمتوسلين بغير و

شهوراً عن السلفحاً، ولامنقلاً صحي -وسلم
 )٢(  

. 

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

قاعــدة جليلــة في «، و)١/٢٩٧(لابــن أبي العــز    »شرح الطحاوية«انظر:    )١(

  . )٣٠٠ص( »التوسل والوسيلة

  . )٢٩٩-٢٩٨ص( »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«انظر:  )٢(



 

-٢٥-  

،  ات، والجاهالمنع من سؤال االله تعالى بالذ ةمذهب الفقهاء الحنفي[

 ]!مهـ، ولا مخالف ل قهوالحق، والإقسام على االله بخل

  -رحمه االله تعالى - أبي حنيفةل عن الإمام ـقـلنر اـواتـتجل هذا المعنى ولأ

 :  أنه كان يقول 

لأحد أن يدعو االله إلا به، والدعاء المأذون فيه، المأمور به ما استفيد  لا ينبغي« 

وأكــره أن يقــول: ، ]١٨٠/[الأعراف ﴾ C  DG  F  EH﴿ من قوله تعالى:

 . »أو بحق خلقكاقد العز من عرشك، بمع

  : اءزاد أصحابه القدم

 . »لحراموالمشعر ا ،ورسلك، وبحق البيت الحرام ،أو بحق أنبيائك« 

 ــ  حتى قال  وريدُ القــُ أبــو الحســين أحمــد بــن محمــد   ة الفقيــه الحنفــيالعلام

انتهــت إليــه رياســة رأس الحنفيــة في زمانــه الــذي    -رحمه االله تعالى  -)  ٤٢٨(ت 

  : العراقالحنفية ب

 »فــلا تجــوز وفاقــاً   ؛ للخلق على الخــالق  لأنه لا حقَّ   ؛ المسألة بخلقه لا تجوز« 

هىانت
)١(

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

قاعــدة «ابــه كتخ الإسلام ابن تيميــة في شي قدوريالعلامة ال عننقل هذا   )١(

قال أبو الحسين القــدوري في كتابــه «؛ فقال:  )٨٨ص(  »جليلة في التوسل والوسيلة

الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من 

  . )٣٠٩-٢/٣٠٦( »يماقتضاء الصراط المستق«انظر: و ،انتهى »أصحاب أبي حنيفة



  

 

  
   ٢٦ - -  

 

 

 إلاَّ المتقــدمين الفقهــاء ، والمعتــبرين ئمةن الأذا مـهـلولا يعلم مخالف قلت:  

 ــ ،لا يصــح عنــه، -رحمــه االله تعــالى  -  غريبا عن الإمام مالكنقلا   ا ســترى في ـكم

 . -الىاالله تعإن شاء  -المبحث الآتي 
       

 ــالعــراق  علامة  قال    ــبــن محمــود  ان  ـنعم رحمــه االله   -)  ١٣١٧ت (  وسيالآل

 فية :فقهاء الحنوهو من متأخري ال -تعالى

 :  ]قهاء الحنفيةالف :أي[ وفي جميع متونهم« 

والمشــعر  ،وبحــق البيــت والأوليــاء، ،أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء

 . العقوبة بالنار عند محمد م، وهي كالحرام فيمكروه كراهة تحري الحرام

انتهى »لأنه لا حق للمخلوق على الخالق«لوا ذلك بقولهم: وعلَّ  
)١(

 . 

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )٥١٧-٥١٦(ص »ينين في محاكمة الأحمدينجلاء الع« انظر: )١(



 

-٢٧-  

 ]مالكالإمام ب ما نقل عن بيان كذ[

 : -رحمه االله تعالى - مالكوأما ما نقل عن الإمام 

-والسلام ،الصلاة  عليه  - النبي قبر وزار ،حج اـمَّ ـل المنصور لخليفةا أن« 

   :قائلا مالكا سأل 

 ـع أبــا يــا    االله رســول أســتقبل أم ؛ وأدعــو ،القبلــة أأســتقبل االله دبـ

 . وأدعو؟ ،-وسلم وآله ،ليهع ،االله صلى -

  : كمال الإمام فقال

   االله إلى آدم أبيــك ووســيلة ،وســيلتك وهــو ؛ عنه وجهك تصرف مـول« 

 . »فيك االله فيشفعه ؛ به ستشفعوا ،استقبل لب ؛ لىتعا

 ــ  -  مالــكالإمام  كذب على  الحكاية    ذهفه اد ـا إسنــهــلـيس ل  -االله تعــالى  هرحم

لثقات في كتب أصحابها خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد يوه ،معروف
)١(

 . 

اد  الحافظ    وقد أحسن في  -رحمه االله تعالى -) ٧٤٤ت ( اديـهـابن عبد الالنقَّ

، وفيه من يتهم منقطع  وأن سندها مظلم  ،بيان كذب هذه الحكاية عن الإمام مالك

»اقتضاء الصراط المستقيم« من كتابه شيخ الإسلام  عن نقل، وبالكذب
 )٢(

 قوله :  

لأجــل الــدعاء   ؛ أو غــير نبــي  ،لف يأتي إلى قبر نبيد من السم يكن أحـول« 

 -وسلم  ،صلى االله عليه  -  عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي

صــلى  - لنبــين على اويسلمو ،ا كانوا يصلونـإنمولا عند قبر غيره من الأنبياء، و

 .وعلى صاحبه  ،-وسلم ،االله عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )٣١٩ص( »جليلة في التوسل والوسيلةقاعدة « انظر: )١(

  . )٢٨٥-٢/٢٨٤( »اقتضاء الصراط المستقيم« انظر: )٢(



  

 

  
   ٢٨ - -  

 

 

، لا -وســلم ،صــلى االله عليــه - دعا بمسجد النبــيواتفق الأئمة على أنه إذا 

يســتقبل (وغيرهما:    ،وأحمد  ،فقال مالك  ؛ وتنازعوا عند السلام عليه  ،يستقبل قبره

 ــنــه منصوفعي، وأظاوهو الذي ذكره أصحاب الش  ،)ويسلم عليه  ،قبره ، اً عنــهص

 . هكذا في كتب أصحابه )ويسلم عليه ،بل يستقبل القبلة(ال أبو حنيفة: وق 

 ـــك فيممال  وقال ، والقــاضي »المبســوط«اعيل بــن إســحاق في ـا ذكره إسم

 ،يدعو -وسلم ،صلى االله عليه - لا أرى أن يقف عند قبر النبي«وغيرهما: ،  عياض

انتهى المراد »ـيويمض ،ولكن يسلم
)١(

 . 

 راة عليه .ـتـفـمـالرواية الكارة هذا ون ،نوهو صريح في بطلا
       

 وعليه :

 :فالحاصل 

أبو الإمام ح به الحنفية، وصرَّ الأئمة الفقهاء والأئمة على ما ذكره   ،لفالسأن 

 ــ-رحمه االله تعالى  -  حنيفة ، ولا مخــالف -في زمــانهم، ومــا قبلــه  -هم  ـ، لا يعلــم ل

 ــ -رحمه االله تعــالى -وري  دُ  القُ سينالح  ايه أبالعلامة الفق  إنَّ ؛ حتى  منازع أن  حرَّ ـص

 . -يبارق كمـا سبق -اقٌ) ـفـذا (اتِّ ـه

 ون .ـدمـقـتـمـاء الـلعلمفهذا ما عليه ا

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

 . )٢٦٣(ص » الرد على السبكيالصارم المنكي في«انظر:  )١(

  



 

-٢٩-  

في التوسل   أحمدالإمام عن   ةالمنقولواية الر قيق القول فيتح[

 ]-صلى االله عليه، وسلم -بالنبي 

 : -رحمه االله تعالى - أحمد بن حنبلوأما ما نقل عن الإمام 

 : -رحمه االله تعالى -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

صــلى االله  - عن أحمد دعاء فيه سؤال بــالنبي  قل في (منسك المروذي)نُ وقد  « 

  انتهى  »-عليه، وسلم
)١(

ونقل عن أحمد بــن حنبــل في منســك « :    -أيضًا  -، وقال  

انتهى »ءلدعافي ا -صلى االله عليه، وسلم -المروذي التوسل بالنبي 
)٢(

 . 

 : فقال؛ (منسك المروذي)ما في   شيخ الإسلامد نقل وق

صلى  -لمروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال في السلام على النبي نسك اوفي م« 

فســلم عــلى   ؛ ولا تستقبل الحائط، وخذ مما يلي صحن المسجد(:  -االله عليه، وسلم

 . )وعمر ،أبي بكر

  ركعتــين وودع رســول االله   فأت المسجد فصــل  ؛ فإذا أردت الخروج(وقال:  

 ــبمثــل ســلامك الأول، وســلِّ   -صلى االله عليه، وســلم  -   وعمــر   ،أبي بكــرلى  م ع

إليــه   وجهك إلى القبلة وسل االله حاجتــك متوســلاً   ل، وحوِّ -اـرضي االله عنهم  -

انتهى »)من االله عز وجل تقض -صلى االله عليه، وسلم -بنبيه 
)٣(

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )٢٩٩ص( »التوسل والوسيلة جليلة فيقاعدة «انظر:  )١(

 ــ)١/١٤٠و(  ،)١/٢٦٤(  »مجموع الفتــاوى«انظر:    )٢( الاســتغاثة « :ر، وانظ

ــري ــلى البك ــرد ع  ــ«، و)٢/٤٧٦( »وال ــاء الص ــتقيمـاقتض ، )٢/٣٠٥( »راط المس

  . )٢/٤٢٢( »الفتاوى الكبرى«و

  . )٣١٨(ص »الإخنائية«انظر:  )٣(



  

 

  
   ٣٠ - -  

 

 

 من وجوه :  )تشكلةالمس(هذه الرواية فبيان 

 ه الأول:  الوج

 ، بــل)-وسلم ،يهصلى االله عل -التوسل بالنبي (أنكر جواز  لا يعلم أحدٌ   هأن

التوســل (  ؛ ولكن النــزاع في فهــم حقيقــة معنــىهو من أعظم الوسائل في الدعاء

 .  )في الدعاء -وسلم ،صلى االله عليه - بالنبي

صــلى االله  -برســول االله توســل ال  أنه أحد من المسلمين  والذي لا يختلف في

صلى االله  - )لنبيان باـالإيمـ(ب تعالىتبارك وفي الدعاء هو سؤال االله  -وسلم ،عليه

ــلم  ــ، و-عليـــه، وسـ  ــ، و)تصديقهـ(بـ  ــ، و)اتباعهـ(بـ  ــ، و)طاعتهـ(بـ ، )محبتهـ(بـ

  . العظيمةالمعاني الشرعية  ذهونحو ه ،)لاتهاموـ(وب

©  ª  »  ¬  ®  ﴿كقوله تعالى:  :النصوص  بهجاءت  وهذا ما  

 ±    °  ̄    ²       µ  ´³  ¶   ̧    ¹  º    »      ¼       ½

À  ¿  ¾﴾ عمران]ل [آ . 

ــالى: و ــه تعــ    )  '  &  %  $   #  "    ! ﴿قولــ

 . [آل عمران] ﴾ *  (

هم على هــذه وعلى هذا الوجه يحمل ما جاء في كتب فروع الحنابلة من تخريج

   الرواية :

لتوســل ويجــوز ا« : -رحمــه االله تعــالى - )٧٦٣ت (  ابــن مفلــحمــام  الإقال  

صالحب
)١(

الذي كتبه للمروذي: إنــه يتوســل ، وقيل: يستحب، قال أحمد في منسكه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  .ائهبدع :أي -االله عنه  رضي  -  بالعباس  -االله عنه  رضي  -ا توسل عمر  ـكم  )١(



 

-٣١-  

 في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره، وجعلهــا -صلى االله عليه، وسلم  -بي  بالن

شيخنا كمسألة اليمين به
)١(

انتهى المراد ».. 
)٢(

 . 

 : -رحمه االله تعالى -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

والأفضــل والدين،    ،لفقهاء: يستحب الاستسقاء بأهل الخيرل اقا  ذاـهـول« 

، ، وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشيبيت النبي  أهل  ن يكون من  أ

يديــه ودعــا،   فرفع  ؛ يدك  نستسقي بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع  اللهم إنا(  :وقال

 .حتى أمطروا  ؛ ودعا الناس

ولا  ،-صلى االله عليه، وســلم  -بر النبي  أحد من الصحابة إلى ق   م يذهبـول

انتهى »عنده ولا به غيره يستسقي
)٣(

 . 

 : -أيضًا -قال و

ل ب«  ســام بــه الإق (و  ،-صلى االله عليه، وسلم  -  )ذات النبيـ(ولو كان التوسُّ

ا أولى   ،حي�ا  )الإقسام به على االله(و  ،)ذاتهـ(لكان التوسل ب  ؛ مشروعًا  )على االله وميتــً

 ،تهــمأفضــل مــن ذوا  )ذاتــه(لأن    ؛ وغيرهمــا  ،)يزيد بن الأســود(و  ،)العباس(من  

 )الإقســام بهــم(روعًا أولى من ـإن كان القَسَم بالمخلوق مش  )ام به على اهللالإقس(و

ر بمــوت  )؛ ســؤاله(و )،دعاء الشــخصـ(بخلاف ما إذا كان التوسل ب فإنــه يتعــذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

نصاف في معرفة الــراجح الإ«، و)٣/٢٢٩(  »هاالفروع وتصحيح«نظر:  ا  )١(

  . )٢/٤٥٦للمرداوي ( »من الخلاف

  . في الوجه الثاني -تعالى إن شاء االله -سيأتي  )٢(

  . )٢٩٢-٢/٢٩١( »اقتضاء الصراط المستقيم« انظر: )٣(



  

 

  
   ٣٢ - -  

 

 

 »والجهاد معــه  ، الصلاةامُ به فيـر الائتما يتعذَّ ـكم  -صلى االله عليه، وسلم  -النبي  

انتهى
)١(

 . 
       

 ني:ثاه الالوج

أن هذه الرواية هي من    -رحمه االله تعالى  -  شيخ الإسلام ابن تيميةما اختاره  

مــن م الإمــاما نُقــلَ عنــه على  ةجرمخ، وأنها خاصة)  الإقسام على االله بنبيه محمد(في  

وعــلى  عليــه، االله، صــلى - القــول بجــواز الإقســام عــلى االله تعــالى برســول االله

 ء . خاصة في الاستسقا -وسلم آله،

 قال :

 -وســلم عليــه، االله، صــلى - في الحلــف بــالنبي  اء إلاَّ ـم يتنازع العلمـول« 

 د الخلافوبعض أصحابه، كابن عقيل طرَ   ،فإن فيه قولين في مذهب أحمد  ؛ خاصة

 ــفي الحلف بســائر الأنبيــاء، لكــن القــول الــذي عليــه جمهــور الأئمــة، ك  ،الكـم

 ــد اليمين بمخلــوق البوغيرهم: أنه لا ينعق  ،وأبي حنيفة  ،والشافعي ، ولا يقســم ةت

 . ، وهذا هو الصوابةبمخلوق البت

مبنــي عــلى هــذا   -وسلم عليه، االله، صلى  -  )الإقسام على االله بنبيه محمد(و

الأصــل
)٢(

   ، ففيــه هــذا النــزاع، وقــد نقــل عــن أحمــد في التوســل بــالنبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  .)٥٤(ص »قالرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطري« انظر: )١(

وهذا قد «:  )٢٩٩ص(  »جليلة في التوسل والوسيلةقاعدة  «كتابه  وقال في    )٢(

 ــ هــي في اء عــلى النَّ ـيخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم بــه، وأكثــر العلم

  . انتهى »الأمرين



 

-٣٣-  

اليمين به، في (منسك المروزي) ما يناسب قوله بانعقاد  -وسلم ،عليه االله، صلى  -

 . فكذلك هذا ؛ عقد اليمين بهلكن الصحيح أنه لا تن

 . فيه نزاعابين الأئمة  ا علمتُ ـوأما غيره: فم

ويقســم  ،عن ذلك، واتفقوا عــلى أن االله يُســأل اء بالنهيـح العلمبل قد صرَّ 

 انتهــى  »المعروفــة  بذلك، كالأدعية  ا يقسم على غيرهـوصفاته، كم  ،ائهـباسمعليه  

المراد
)١(

 . 

  (تخريج)، و(تفريع) على مسألة الحلف برســول االله أن هذه الرواية  ل  فتحصَّ 

 . انـيمب الأ؛ فتكون من با-وسلم وعلى آله، عليه، االله صلى -
       

 :لثالوجه الثا

 ــا)، و(تفريعا(تخريجإذا كانت هذه الرواية     ول االله ) على مسألة الحلــف برس

ق بــين عند من يفــرِّ   باب التوسلمن    ليستف؛  وسلم وعلى آله، عليه، االله صلى  -

 . -إن شاء االله تعالى -سيأتي  كمـا (القسم)، و(التوسل)

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . ، و)٣٠٦-٢/٣٠٥( »اقتضاء الصراط المستقيم« انظر: )١(



  

 

  
   ٣٤ - -  

 

 

 :رابعالوجه ال

 ــفي  المــذكورة  رواية  أن هذه ال  -وســلم عليــه، االله، صــلى  -  لنبياالتوســل ب

بحملهــا  فُ لــَّ كَ تَ كيــف يُ ف ؛ غير صريحة )ةملمج(ى ما يمكن أن يقال فيها إنها ـأقص

رعية ـالمعاني الش ودجمع و! ؟ -وسلم عليه، االله، صلى -ل بذات النبي توسال  على

 .! حة ؟حيالص

القــول في شيخ الإســلام ابــن تيميــة قول قريبًا  -إن شاء االله تعالى  -وسيأتي  

 : -صلى االله عليه، وسلم - )يِّ النبل بذات التوسُّ (بجواز 

 ــ«  ـــقد بالغتُ في البحث، والاستقصاء؛ فمـا وجدتُ أح ال بجــوازه إلاَّ دًا ق

  . »-عليه أفضل الصلاة، والسلام - ابن عبد السلام في حقِّ نبينا

، ؟ وهو العارف بأقوالــه-لو كان على ما زعمتَ  -خفى عليه كلام إمامه أفَي

 . !؟فات صُنِّفَت لـهَـا المصنَّ ة؛ حتى مسألة من ضجَّ مع ما لل مهالناقل لكلا
       

 :امسالوجه الخ

 مــن هــذاكــان  مشتركا في معانٍ، ومــا الفظً قد صار  )التوسل( لفظ  تقدم أن

 . لا بد من اعتبارها في الحكم  )القصد(، و)النية( فإن نوعال

)، ونــوى أســألك بنبيــك محمــد، أو قــال: ()أتوسل إلى االله بنبيهفمن قال: (

 . )ىه ما نول( :يقال؛ بل قالا ـمبع دَّ بَ ؛ فإنه لا يُ معتبرايا عقصدا شر

 : -رحمه االله تعالى -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

تــارة   :وطاعته على وجهين  ،ومحبته  ،ان بهـوسل بالإيملت: إذا كان افإن قيل« 

، وتــارة يتوســل بــذلك في وهذا أعظــم الوســائل  ،وجنته  ،يتوسل بذلك إلى ثوابه

 . ا ذكرتم نظائرهـالدعاء كم



 

-٣٥-  

، عــلى أنــه أراد: إني أســألك )أســألك بنبيــك محمــد(  فيحمل قول القائــل:

 . بته، ونحو ذلكمحو ،اني بهـوبمحبته، وأتوسل إليك بإيم ،اني بهـبإيم

 .  وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع

 . فهو مصيب في ذلك بلا نزاع ؛ اد هذا المعنىقيل: من أر

صــلى االله عليــه   )توســل بــالنبي(لكلام مــن    )المعنى(على هذا    لَ ـمِ ـوإذا حُ 

وعن الإمام  ،والتابعين ،ا نقل عن بعض الصحابةـكم ،وسلم بعد مماته من السلف

 . وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع ،ان هذا حسناً ك وغيره، ،أحمد

 )؛ المعنــى(ولا يريــدون هــذا  )،اللفــظ( من العوام يطلقون هــذا  ولكن كثيرٌ 

 . فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر

 ــ  )التوسل بــه(ـا أن الصحابة كانوا يريدون بـوهذا كم  ،)دعائهـ(التوســل ب

النــاس في زماننــا لا يريــدون هــذا   ز بلا نزاع، ثم إن أكثــرـوهذا جائ  )،شفاعته(و

انتهى »)اللفظ(بهذا  )المعنى(
)١(

 . 

 
       

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

مجمــوع «، و)١١٩-١١٨ص(  »والوسيلةجليلة في التوسل  قاعدة  «انظر:    )١(

  . )١٤/١٦٢( »الموسوعة الفقهية الكويتية«وانظر: ، )٢٢١-١/٢٢٠( »الفتاوى



  

 

  
   ٣٦ - -  

 

 

 عن   ولةاء اللجنة الدائمة في الرواية المنقـعلمفتوى [

ع عنهاف بالنبيِّ د في الحلـمـحالإمام أ  ]، وما تفرَّ

 ،عليــه االله صــلى  -لتوســل بــالنبي  ل عن الإمام أحمــد في اسئلت عن المنقو

 ؟ . -موضعين من كلام شيخ الإسلام ابن تيميةكر السائل وذ -، -وسلم

   فأجابت :

عن أئمة الفقهاء في الموضوع   -رحمه االله  -ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية  «

 . وإن تنوعت العبارة ،في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه

 :   وبيانه

قالوا:  -االله مـهـمـرح – يالك، وأبي حنيفة، والشافعـكم  :أن أئمة الفقهاء

ولا  ،أم غــيره ،نبيــاسواء كــان المحلــوف بــه   ،إن الحلف بغير االله مطلقا منهي عنه

 . -ه االلهـمـرح – دـمـعن أح ينعقد ذلك يمينا، وهو القول الصحيح

 ــ  ،واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيميــة ال: إنــه هــو الصــواب، والقــول وق

وسلم يجوز، وينعقد يمينا، وبعــض  االله عليه الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى

 . الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء

 :وانعقاده  ،وينبني على القول بجواز ذلك

أو الأنبيــاء، وعليــه يخــرج حــديث توســل   ،جواز الإقسام عــلى االله بــالنبي

 . -وسلم ،هصلى االله علي - الأعمى بالنبي

ضــعيف   ده قــولٌ وانعقــا  ،لنبيوقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف با

وما يناســبه مــن التوســل بــه  ،، وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على االله بهشاذٌّ 

 . كذلك



 

-٣٧-  

وهو قــول جمهــور أهــل العلــم، وهــو   ،وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب

 . واالله ولي التوفيق ى الأدلة الشرعية،ـمقتض

وسلم ،وصحبه ،آلهوصلى االله على نبينا محمد، و ،الله التوفيقوبا
 )١(

 . 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

 الرئيس  نائب الرئيس  عضو  عضو 

 ابن باز  ي فيعفابن  ابن غديان  قعود ابن 

 
       

 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

 ) المجموعة الأولى .٥٢٥-١/٥٢٤( »فتاوى اللجنة الدائمة« انظر:) ١(



  

 

  
   ٣٨ - -  

 

 

 رين من التوسل بالذات،  ما انتشر في المتأخِّ [

 ]بخلقه على االلهسام قالإجواز  و

 : )دمينالأئمة المتق(بعد زمان  رونـالمتأخ وأما

عــن الإشــادة بالتوســل  غفلــةٍ  مــع، ل البــدعيظهر فــيهم هــذا التوســُّ فقد  

 .عيالشرَّ 

 الذي هو :  )التوسل(هذا ز جوَّ عنه أنه نقل لعل من أول من و 

ــام ا ــالى لإقس ــلى االله تع ــول االلهع ــذات رس ــلى - ب ــه، االله، ص ــلى و علي ع

 : -وسلم ،آله

 ــالدين اعز  بو محمد  أالفقيه  العلامة   رحمــه االله   -  )٦٦٠ت (  لامبــن عبــد الس

-تعالى
)١(

 هــمفي شروح  من الفقهاء المالكية، والشافعيةوقد تناقل فتواه المتأخرون    ،

   برســول االله  هــذا التوســلجواز    هتقييدللـهـا  متعقب  بها، ومن    فمن مقرٍّ   ؛ الفقهية

 .!  وحده دون غيره -وسلم ،آلهعلى و عليه، االله، صلى -
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

 ؛والاستقصــاء ،في البحــث  قد بالغــتُ «:  تيمية    نبل قال شيخ الإسلام اب  )١(

عليــه أفضــل   -  نبينــا  عبــد الســلام في حــقِّ    ابــنإلاَّ   ا قال بجوازهأحدً   ا وجدتُ ـفم

، ]ةالمفقــودالنســخة الكاملــة  [  »بكــريلالرد عــلى ا«من    انتهى  »-والسلام   ،الصلاة

ــة« وانظــر: ــة النجدي ــنية في الأجوب ــدرر الس ــلام «و ،)٢/١٦٢( »ال ــباح الظ  »مص

 »الصواعق المرسلة الشــهابية عــلى الشــبه الداحضــة الشــامية«و،  )٢٩١و٢٨٥ص(

 )٥٣٦و  ٥٣٥(ص  »قالضياء الشــارق في رد شــبهات المــاذق المــار«، و)١٩٣(ص

 باعتنائي/ /١١٥ص( »شبهاتكشف ال« ـالملحق ب، وانـكلاهما للعلامة ابن سحم

  . )١٤٤٦/دار النصيحة طبع



 

-٣٩-  

 ]عبد السلام  فتوى العز ابن نص[

 فَـتـواه : وهـاك نـصَّ 

الداعي يقسم على االله بمعظــم مــن خلقــه في دعائــه كــالنبي،   سئل عنفقد  

  .  ؟أم لا  ؛ له ذلكيكره هل والملك،   ،والولي 

 :  فأجاب 

 ــأمـــا مســـألة الـــدعاء فقـــد جـــاء في بعـــض الأحاديـــث «    ن النبـــي عـ

للهــم إني ا« أقوالــه: قــال فيف ؛ علم بعض الناس الدعاء -وسلم عليه، االله صلى  -

وهــذا الحــديث ،  »نبي الرحمة  -وسلم  ،هعلي االله، صلى  -أقسم عليك بنبيك محمد  

؛ لأنه -وسلم ،عليه االله صلى -فينبغي أن يكون مقصورا على رسول االله    ؛ إن صح

، وأن لا يقسم على االله بغيره من الأنبياء، والملائكة، والأولياء؛ لأنهــم سيد ولد آدم 

 . جتهليسوا في در

انتهى »رتبتهوم ،لو درجتها على عبه تنبيهً  ا خصَّ ـمَّ ـون هذا موأن يك
)١(

 . 

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١٠٢/س ١٢٦-١٢٤ص( »م بن عبد السلاالدين اعز ى فتاو«انظر:  )١(



  

 

  
   ٤٠ - -  

 

 

 ، [مناقشة فتوى العز ابن عبد السلام 

 ]المتأخرينهؤلاء أنها مناقضة لقول بيان و

 ر : وـأمة ـسـمـخويلحظ على هذه الفتوى 

 :الأول 

  محمــد  م عليــك بنبيــكاللهم إني أقس«  :أن هذا اللفظ لحديث الأعمى بلفظ

د من ـم أجـأصل في كتب السنة، ولليس له  »نبي الرحمة -سلمصلى االله عليه، و  -

 . ، وغيرهاريجكتب التخ في )لفظ الإقسام(ره بهذا اللفظ ـذك

 )، وغيره من كتب السنة بلفظ: ٣٥٧٨( »سننه« والمحفوظ عند الترمذي في 

 توجهت بــك ي الرحمة، إنيوأتوجه إليك بنبيك محمد نب  ،اللهم إني أسألك« 

 . »فشفعه فيإلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم 

ــَّ  ــل هــذا ولعل ــظ(ه لأج ــظ(في هــذا  )الملح  ــخاصــة  )اللف ــال العــز اب   ن ق

في   )ثبوت هــذا اللفــظ(ـب  )الحكم(ق  ؛ فعلَّ »!وهذا الحديث إن صح« :  عبد السلام

 هذا الحديث .

 :  قلت

»فلم يعرف صــحته« ا:  قعلِّ متيمية  ومنه تعلم أن قول شيخ الإسلام ابن  
  )١(

، 

 :لكنه تردَّد في صحة لفــظ  ؛عرف صحة أصل الحديث  أنهالأقرب  لعل  وه نظر،  في

 ، وحُقَّ له ذلك، واالله أعلم .المروي (الإقسام)
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

ومثلــه في كتــاب ، )٣١٠ص( »قاعدة جليلة في التوسل والوســيلة«انظر:    )١(

  . )٢/٤٧٦)، و(١/٢٦٩( »لبكريالاستغاثة والرد على ا«



 

-٤١-  

 الثاني: 

ا يؤخــذ ـكمعلى االله تعالى،  ل على صورة الإلزام  ؤاسأن الإقسام المذكور فيه  

عوـنـمـزام مـذا الإلـبفلان)، وه قسم عليكاللهم إني أ( القائل: من قول
)١(

 . 

 ــ  )الســائل(فــإن    ؛ افرقً   )الإقسام(و  )،السؤال(بين  « و رع ذليــل يســأل ـمتض

، !د طلبه بالقسمفإنه طالب مؤكِّ   ؛ أعلى من هذا  )مُ المقسِ (، وبسبب يناسب الإجابة

   . على من يرى أنه يبرُّ قسمه لا يقسم إلاَّ   مُ والمقسِ 

عض العبادببالقسم خاص  رفإبرا
)٢(

 . 

وإن  ،ودعوة المظلوم ، يجيب دعوة المضطرفعام، فإن االله  ؛ وأما إجابة السائلين

»كان كافراً 
)٣(

 . 
       

 الثالث: 

أن جماعــة مــن أهــل العلــم مــن الحنفيــة، والمالكيــة، وغــيرهم فرقــوا بــين 

بغــيره مــن تعــالى    االله  على  لإقسام حلفٌ ا، وقالوا :  (التوسل)، و(الإقسام على االله)

 ،وتعظــيم بالقســم بغــير االله تعــالى  ،لأنه قسم  ؛ هوومنع، بباء القسم  بعض مخلوقاته

 )،الحلــف بغــير االله(عنده التسوية بــين  حَ جَ ورَ  ،اءـوقد توقف في هذا بعض العلم

 . وتعظيم ،الكل قسم :وقال )،الحلف على االله تعالى بغيره(وبين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

/  ٢(  »الشرواني والعبادي  اشيتيحمع  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  «انظر:    )١(

  . )١/٥٥٣( »نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج«، و)١٠٨

إن من عبــاد االله مــن لــو «ا في حديث  ـوهم الذين لهم عند االله الكرامة كم  )٢(

  . وليس عاما )نص خاص( اوهذ، ]ليهمتفق ع[ »أقسم على االله لأبره

  . )١٢٤-١٢٣ص( »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«انظر:  )٣(



  

 

  
   ٤٢ - -  

 

 

زه اعتمد الرواية ال وقيــد الجــواز بهــا، وتقــدم في   ،سابقة للحــديثومن جوَّ

الأول هوجال
)١(

   . 
       

 الرابع :

 ــالأ(بالمخلوق على الخالق هي من باب مسألة الإقسام أن   ، )والنــذور ،انـيم

 . ؟ قسامًا؛ لكونه إبه اليمينوهل تنعقد 

 ــ ــه نـ ــعيفٌ ع زافيـ  ــ ضـ ــذكور  اذٌّ شـ ــول االله(مـ ــف برسـ ــألة الحلـ    )مسـ

 ـــعــن الإمــام أحفة ضــعَّ مهــو روايــة ، و-وسلم لى آله،وع عليه، االله صلى  - د ـم

 . خاصة -وسلم وعلى آله، عليه، االله صلى - يمين برسول االلهوال، الحلفبجواز 

ج  و القول بجواز الإقسام عــلى االله تعــالى من  عنه    قلَ نُ ما  على هذه الرواية  تخرَّ

 ــ  خاصــة  -وسلم وعلى آله، عليه، االله، صلى  -  برسول االله  ــ  -  قاءفي الاستس ا ـكم

  . -بقس

اء ـما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلموأ« قال شيخ الإسلام:  

 ـــهم في الحلف به قولان، وجمهور الأئمة: كمـا لـفيه قولان، كم افعي، الك، والش

 ،بغــيره مــن الأنبيــاءا لا يسوغ الحلف ـأنه لا يسوغ الحلف به، كم وأبي حنيفة على

»اءـك باتفاق العلمد اليمين بذلوالملائكة، ولا تنعق
 )٢(

 . 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

مواهــب الجليــل في شرح مختصرــ «، و)٣/٥٨(للقــرافي    »الفروق«انظر:    )١(

  . )٢٦٥/ ٣( »خليل

 »الفتــاوى الكــبرى«)، و١٤١-١/١٤٠( »مجمــوع الفتــاوى« انظــر: )٢(

  .) ٢٠٠-١٩٩ص( »ةقاعدة جليلة في التوسل والوسيل«و ،)٢/٤٢٢(



 

-٤٣-  

 الخامس: 

 ــالعــز في تخصــيص الجــوفتوى  ا  أن كثيرا من المتأخرين خالفو   ول اهللاز برس

 في الصالحين .ا م� اعجعلوه و ،-وسلم وعلى آله، عليه، االله صلى - 

 : ومن هؤلاء المتأخرين

ه بعــض تصــانيف  في  ر؛ فقــد قــرَّ )١٢٥٠ت (الشوكاني  ن علي  محمد بالعلامة  

أو  ،-آلــه وســلمعــلى و ،صلى االله عليــه  -التوسل بالنبي  جوازَ   :»الدر النضيد« ـك

بشرط أن يعتقد أن الفاعل هو االله تعالى منزلة عند االله رفيعة بمن له
)١( 

.  
       

 ــمــن ن خالفــه ـمــَّ ـ، وأقرب مأدقُّ   -رحمه االله تعالى  -  ومذهب العز اء ـعلم

 ور .ح هذا التوسع المذكما يصحِّ عدم مع ا في الدعوى الذين توسعو المتأخرين

 ــ   التوســل بغــير رســول االله الإقســام، وجــواز هــذا بعــدم  العــزُّ زم وقــد ج

ف من خصائصه التي لا تصر  -عنده  -لأنه    ؛-وسلم وعلى آله، عليه، االله صلى  -

 ؛ فتدبر .-وسلم وعلى آله، عليه، االله صلى - ، ولا يقاس بها غيرهلغيره

 المسألة .، ولا تساعده ـيع غير مرضتوسُّ  وهو ؛ ذاه هخالفو رونوالمتأخ
        

 س :داسال

مــن طلــب  ا  ـإنمَّ (أنه  ، و-رضي االله عنه  -  تقدم الكلام على حديث الأعمى

حــديث ســهل بــن   روايــاتا في  ـكم  دعاءال  -سلمصلى االله عليه، و  -  سول االلهر

 »كشف لي عن بصريدع االله أن يا  :يا رسول االله« ؛ فقال:  -رضي االله عنه  -  حنيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١/٢٩٠( »الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني«انظر:  )١(



  

 

  
   ٤٤ - -  

 

 

  فــدعا لــه رســول االله ؛ ، وغــيره)٩/٢٤٥( »الســنن الكــبرى« ئي في  أخرجه النسا

؛ ولهذا قــال للأعــرابي ا طلبـكم ، وشفع فيه-وسلم وعلى آله، عليه، االله صلى  -

 . »فسي نوشفعني في ، نبيياللَّهُمَّ شفع في«فيقول:  ؛ في دعائهأن يدعو االله 

ومعجــزة بــل  ،كرامــة لــه -رضي االله عنــه -عــرابي  الأ  وهذا خصيصة لهــذا

 . -وسلم وعلى آله، عليه، االله صلى - لرسول االله

؛ فدل على أنها -رضوان االله عليهم -تحصل لغيره من عميان الصحابة ولـم  

، وكرامــات هــذا -وســلم وعــلى آلــه، عليه، االله صلى -من معجزات رسول االله  

 عمى خاصة .الأ

 ــم يدـذين لن العميان الل غيره مولو توسَّ   ،صــلى االله عليــه - هم النبــيـعُ ل

  . هـالـهم كحـم تكن حالـبالسؤال به ل -وسلم

 
       

 



 

-٤٥-  

 ] ةٌ ـمَّ ـه ـمُ  اتٌ ـلاص ـوخُ  ةٌ ـمـتاـخَ [

 

 : ؤال ما يكون جوابا للسعلى تملة النافعة المشالخلاصة أختم الكلام بهذه و

 ــ ،لا يجوز قهلأن الإقسام على االله تعالى بأحد من خ  /١  فوهو نوع من الحل

صرح ة التعظــيم المــذكور  لَّ عِ لو  ؛ تعظيمهاهذا يتضمن  على االله تعالى بمخلوقاته، و

 وع .ـنـمـمرم ـحـم قاتهبغير االله من مخلو فالحل أهل العلم أن
       

 جــواز ح عــلىة دليــل صريــح صــحيـيـرعـنصوص الشيأت في ال  ـمل  /٢

 ــ وأ ،به سؤال، أو ال)خلقهأحد من الإقسام على االله ب(  ؛ إذ، والجــاهبالــذاتل التوس

 ابة الدعاء .إجلأسباب الشرعية في اعن  أجنبية باهي أسب

 ، ومحدثات الأمور المنهي عنها .إنها من البدعف  ؛ ومن هذا الوجه
       

لا تجوز؛ لأنه لا  ، وقالوا:بخلقهاالله تعالى مسألة  لمتقدمون  اء اـمنع العلم  /٣

 . قلق على الخالحقَّ للخ

وري دُ العلامــة الفقيــه الحنفــي أبــو الحســين أحمــد بــن محمــد القــُ حتى نقل  

 . اً ـاق ـلا تجوز وفأنها  رأس الحنفية )٤٢٨(ت 

 ــ  ، والإقســام عــلى االله بخلقــه،، والجاهذاتالب  بالتوسلقول  ال  أنفبان :   م ـل

 .تصريحا لمتقدمين والفقهاء ا ،أحد من الأئمةالقول بجوازه  بق إلىيس

 المسألة .ا قرره الإمام أبو حنيفة، لـم ينازعوه في بل هم على م

 . )٥رقم في ( -إن شاء االله تعالى - ا سيأتيـكم ،فيكون النزاع عند المتأخرين
       



  

 

  
   ٤٦ - -  

 

 

 وما نقل عن مالك كذب عليه .  /٤
       

صــلى   -الإقسام على االله بالنبي  (تأخرين جواز  شتهر عنه في الماأول من    /٥

 :هو  )خاصة -لم عليه، و ساالله

فتــواه بصــحة لفــظ ، وقيــد صــحة )٦٦٠ت (ز ابن عبد الســلام العلامة الع

 حديث الأعمى، وهذا اللفظ لا أصل له ! .الإقسام في 

م العــز ابــن عبــد الســلافتــوى عن ذلك عدم صحة إطلاق القول عن فنتج  

 . -صلى االله عليه، و سلم - ات رسول االلهبذل بتجويزه التوس

 ــخاصةبالرسول  على االله  م  مه في الإقساوكلا  ،ظ الروايــة، وقيــده بصــحة لف

 . صحلا يية الإقسام في الروافظ لو

مــن جــواز التوســل ا ينقلونه عنه ـلا يقول بم  أن ابن عبد السلامفظهر بهذا  

 . -مصلى االله عليه، و سل -بذات النبي 

، -ســلمصــلى االله عليــه، و    -  كيف وهم يخالفونه في تخصيصه ذلك بــالنبي

 . الصالحينجميع نه في ويطلقو

 . ؟!فمن أولى الناس بفتوى العلامة العز ابن عبد السلام لو أنصفوا 
       

 :إذا علمت هذا  /٦

، وهي مــن وســائل الشرع  فهذه من البدع القولية، والعملية المذمومة بلسان

كلا  . شرِّ

 حمــود الــذيرعية في التوســل المـق الشبيان الطروها، ، وردُّ ويجب إنكارها

 .اءت به النصوص ج



 

-٤٧-  

  . )اـهـل ارـنكالإ(جواب سؤالك عن وهذا 
       

 ) .وهل هي مسائل الفقه، أم من مسائل العقيدة ؟ؤال: (وأما قولك في الس

 :  الجوابف

 ،ةيــَّ اللفظ  القولية  بدعالمن  رأيتها    اـهـورتـ، وص ظاهرهاإذا نظرت إلىنك  أ

 . )همسائل الفق( المتعلقة بصفات العبادة؛ فهي من هذا الوجه من

، في ذاته، ومنزلتــه )تعظيم المخلوق(ه من ظرت إليها باعتبار ما تتضمنوإذا ن

 -ليــهوع ،فيــه -م ســِ ق أن االله تعــالى لا يــرد ســؤالا أُ  مهذا المعظِّ   نَّ ؛ حتى ظوجاهه

 !! . )الصالحينؤلاء هذوات ـ(ب

 ــ، كض عن الوسائل الشرعية المحموديةرَ وأع  ،كفترََ   همدعاء االله تعــالى باس

، وأقبــل عــلى ائه الحسنى، وصفاته العلىـوبأسمب،  اذي إذا سئل به أجالأعظم ال

 .للسنة ة المخالفالقولية مثل هذه البدع 

وســائل ومــن (، )البدع المتعلقة بالاعتقاد(من جه هذا الومن  إنها قد تكون  ف

حتــى   ؛ انطتــدرج بهــم الشــي  الذينن  كشأ،  والفساد  ،غلوالجالبة لل)  كبرالأ  الشرك

  . اهـهـمـلعظيم ج ير االله تعالى بسبب الغلو في الصالحينلغ )ةدالعبا عين(صرفوا 

 . والمقاصد) ،شرك الغايات(إلى  )شرك الوسائل(فنقلهم من 

  a  b  `    _  ^  [  \  ] ﴿:  اعتذارهم     فياالله  قال

c   d     e  f  g  h  i  j   k  l    m     n      op  q        r     s         t  

u  v   w      x  y ﴾ وقال: ]زمر[ال ،﴿r  s  t  u   v  w  

x  y  z  {  |  }   ~  �¡﴾ ]/١٨يونس[ . 

 أعلم .وحده ، واالله )الضعيفلكاتب ا(ـهذا ما ظهر ل
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؛ لمعارضــتها الأوجــه )الاجتهاد  محالِّ (من  في نفسها  سألة  المهذه  ليست    /٧

ا ـهـتعصب ل )مذمومة عةبد(و ،محضٌ  )خطأ(ي ؛ فهالشرعية في الدعاء، والوسيلة

 . تأخرينالم عضب
       

 ــه بمعرعي جعلــُ ـه اللغوي، والشعناعن م  توسللف لفظ اريمن تح  /٨  ىن

يــاولي االله (ثــل: م، لا يــدعى فيــه إلا االله تعــالىا  ـفيم  )دعاء المخلوق مع االله تعالى(

الاستغاثة بغــير عل التوسل هو (وأعظم منه ج،  )عاف مريضي(، و)اقض حاجتي

 رب !! .الكو ،دةفي حال الشمحضٌ وهو دعاء  ؛ )االله تعالى

 ــ، وهــو شرك أكــبر عيــاوشرعــا ،لغة لمعنى التوسل هذا تحريفوكل   االله ذا ب

 .تعالى

 :  وقد نعى هذا 

 ــ  -رحمه االله تعالى  -)  ١٢٥٠ت (الشوكاني  محمد  العلامة   جواز ـ(مــع قولــه ب

د ن ـمــَّ ـمــن كثــير مناعيًا ما يكون  ونحوها؛ فقال  )،التوسل بالذوات عي مجــرَّ يــدَّ

 :؛ فقال )!التوسل بالصالحين(

 ؛ الــذي قــدمنا تحقيقــه )مجرد التوســل(صل من المسلمين إلا  م يحـنعم إذا ل« 

وهــو )، مجرد التوسل ( م يقع منه إلاَّ ـا ذكرناه سابقا، ولكن من زعم أنه لـفهو كم

، وزاد عــلى ! يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين

ر، وناداهم مستغيثا بهم عنــد والنذو  ،فتقرب إلى الأموات بالذبائح  ؛ د الاعتقادمجرَّ 

»!! )متوسل فقط(فهذا كاذب في دعواه أنه  !؛ الحاجة
)١(

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١/٣٤١( »الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني«انظر:  )١(



 

-٤٩-  

 فاعلم أن الرزية كل الرزية، والبلية كل البليــة أمــرٌ   :  هذا  وإذا عرفتَ «   قال:

  . ، والتشفع ممن له الشفاعة)التوسل المجرد(غير ما ذكرناه من 

 ــ  :وذلك واص في أهــل القبــور، ما صار يعتقده كثير من العوام، وبعض الخ

 . »..حياءوفي المعروفين بالصلاح من الأ

 إلى أن قال: 

 ؛ م يكن كفــراـ، وإذا ل!  ركـفلا ندري ما هو الش  ؛ م يكن شركاـوهذا إذا ل« 

انتهى »!! فليس في الدنيا كفر
)١(

 . 
       

 عليه : و /٩

 ــت، والجــاه، والإبالــذواسل  والتمجرد  ف مــن البــدع ام عــلى االله بخلقــه  قس

 الشرك الأكبر . ، ولا تبلغ حدَّ ذمومةالم

، عــلى مــا ســبق )لــوق مــع االله تعــالىدعــاء المخبمعنــى ( )وســلتالوأمــا (

تســميته رجــه عــن ذلــك ولا يخ  ،هــذا شرك أكــبرف  ؛ )الاستغاثة بغــير االله تعــالى(و

 ) شيئا .(توسلا

 : -ارك االله فيكب -منك السابق وهو ما تضمنه السؤال  - ضحُ ومن هنا يتَّ 

فإنــه لمــا دعــا إلى   ؛)١٢٠٦ت (يخ الإسلام محمد بن عبــد الوهــاب  ش  كلامُ 

 ــنه يكفِّ أسحيم عنه خصومه كابن    شاعأ  ،التوحيد الصــالحين، ات وذر من توسل ب

 ! . تان عليه، وصرح أنها من البه! غاية الإنكار ؛ فأنكر هذه الفريةههموجا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١/٣١٨( »الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني«انظر:  )١(
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 ،صــااالله مخل  ، ومــن دعــا) دعاء شركيادعا غير االله تعالى(ن  بين م  قُ وأنه يفرِّ 

 . عند قبردعا  ، أو-وسلم وعلى آله، عليه، االله صلى - وتوسل بذات النبي

 .خصومها يدعي ـكم  ،ك أكبر، ولا حكم عليه بأنه شرفلم يكفر هذا الأخير

»ا نحن فيهـمَّ ـفأين هذا م« : حتى قال
 )١(

 ؟ . 

الأكــبر التي لا تخرج فاعلهــا إلى الكفــر    ،)دع القوليةالب(ومراده أن هذا من  

 عياذا باالله تعالى .

 :ق فقد قال هذا االسيا ؛ سياق كلام الشيخ إذا فهمتَ 

 ،لصــالحينبا يــرخص بالتوســل همفكون بعض  ؛ وليس الكلام مما نحن فيه«

 ،اء ينهى عن ذلــكـوأكثر العلم ،-وسلم ،صلى االله عليه  -وبعضهم يخصه بالنبي  

واب عندنا قول الجمهور أَنه فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الص  ؛ يكرههو

لكن إنكارنــا عــلى   ؛ لاجتهادولا إنِكار في مسائل ا  ،فلا ننكر على من فعله  ؛ مكروه

».. و االله تعالىـيدع اـمَّ ـمن دعا المخلوق أعظم م
 )٢(

 . 

، )رك الأكــبرـالش(، وإلزام المخالف بترك  فهذا كلام خرج في سياق المناظرة

 .ر كنن فقه إنكار الموهذا م، منها ولو بقي على بدعة لفظية التحقيق

 ــ(مقارنة بين    فلا بــدع ات وهــو مــن  بــين التوســل بالــذو، و)برالشرك الأك

لدعاء غير لكنها بالنسبة    ؛ عنده  )محرمةأي:  (  )ةهمكروبدعة  (وإن كانت    ،ظالألفا

 ــمســألة  االله فيما لا يكون إلا من االله تعالى ، ولا يخــرج فاعلهــا عــن ، وأهــونرـأيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١٢٣ص، وانظر ()٧٨ص( »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«انظر:  )١(

  . )٤/٦٨( »مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب«نظر: ا )٢(



 

-٥١-  

؛ كيف وهــي ناشــئة عــن خطــإ في الاجتهــاد، حتى مات ! ن بقي عليه، وإالإسلام

 . ؟! والفتوى

 :من علم النجيب لطالب الولابد  

 .)منه رادالم(، و)سياقه(، و)سببهمعرفة (بأهل العلم كلام الإحسان في فهم 

 الفونها .وإلا نسب إلى أناس مذاهب لا يقولون بها، ونحلهم آراء يخ

 :لب العلم في طا ومثل هذا التقرير ينفع

كــان يقــرر الفــرق بــين ؛ حين تيمية  م ابنفهم ما قاله شيخ الإسلاحسان  الإ

، وهــو يمنــع ضــمن الإلــزامالتي تت  )مسألة الإقسام، و()التوسل بالذواتألة (مس

 : ة جعله يقولإلا أن سياق المقارن اـعهمـنـمـإلا ل فَ وما صنَّ  ،الجميع

لأن بــين   ؛ الحين دون الإقســام بهــموالص  ،وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء«

 .. بسبب يناسب الإجابــةفإن السائل متضرع ذليل يسأل    ؛ والإقسام فرقا  ،السؤال

» آخرهإلى
 )١(

 . 

 :  تنبيهٌ 

، ! )البــدعيَّ التوســل (أنكــر ر من كفَّ أن بعض الغالين بمكان  العجب  ومن  

مــن  -وســلم ،صــلى االله عليــه  -في حياتــه    رعية)ـالمعاني الشـ(ب  )التوسل(ر  ـفسَّ و

 ؛]!التوسل البدعيَّ [ من منع(أن    -في دعواهم  -  ؛ لأننحوهاو  ،فاعةعاء، والشالدُّ 

! )-صلى االله عليه، وسلم - !! بيفقد نقص من قدر الن
)٢(

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١٢٣ص( »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«انظر:  )١(

 »منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جــرجيس«انظر:    )٢(

  .) ١٢٩٣ت(حمن للعلامة عبد اللطيف بن عبد الر )١١٩(ص
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 : -رحمه االله تعالى -شيخ الإسلام ابن تيمية قال 

فقــد  )؛ -رعيـوهو التوسل الشـ- القول الأولـ(م يقل أحد: إن من قال بـول«

ليســت أدلتهــا جليــة ظــاهرة  ،)مسألة خفية(فإن هذه    ؛ ولا وجه لتكفيره  ،كفر
)١(

، 

 ،ار الأحكام المتواترةـأو بإنك ،ا يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورةـوالكفر إنم

هىانت »ونحو ذلك ،والمجمع عليها
 )٢(

 .   
       

 هذا :  -ادا، وسدزادك االله توفيقا - إذا فهمتَ  /١٠

 ــ، ووســا؛ فليســت البــدعينكــر بحســبهيجب أن    )رمنكَ (  فكلُّ  ، ركـئل الش

 مقتضيات الحكم . لا في الحكم، ولا في  ،رك الأكبرـكالش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

والــذي «  :)  ١٢٩٣ت(عبد الــرحمن  يف بن  ل العلامة المحقق عبد اللطاق  )١(

كــأن  ،)سؤال االله بجاه رسوله(هي مسألة  ؛جزم الشيخ أن أدلتها ليست ظاهرة جلية

 ؛)أســألك بجــاه نبيــك(أو    ،)اللهم إني أتوجــه إليــك بنبيــك(ما في الحديث:    يقول

 ؛بهلة جوازها خفية على القول  أدهذه    ؛ورسوله  ،ه به عبدهسؤول هو االله، والمتوجَّ فالم

وليست من مسألة المخلوقين في شيء أصلاً، وهــذه هــي المشــبهة   ،فلا يكفر منكرها

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شــبهات «انتهى من    »بالصلاة عليه عند الذبح

  .وهو تنبيه مهمٌّ  ؛)١٢٥(ص »داود بن جرجيس

ل كــلا١/١٠٦(  »مجموع الفتاوى«  نظر:ا  )٢(  عــلىم الشــيخ  )، وغلط من نــزَّ

 ــ  -كــان لا يصــل إلى الكفــروإن    -  )سل البدعيالتو( الموســوعة الفقهيــة «ا في  ـكم

جعل كلام ف) ١٢٩٩ت، وأما ابن جرجيس العراقي () ١٦٤- ١٤/١٦٣(  »الكويتية

، وهو من تحريف الواضحات، وانظر الرد عليه )التوسل(لا  )،الاستغاثة(  الشيخ في

  . )١١٩(ص »سمنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجي« في
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ــغيبات  ــلى تش ــذا رد ع ــلان( وفي ه ــحيم(، و)دح ــن س  ــال(، و)اب ي ـرافض

 : اءـعلمالهم قد رد علي، وموصالخ، وغيرهم من )العاملي

 ــالآ، والعلامــة  »الظــلام  مصباح«عبد اللطيف في    العلامةكالشيخ   في   وسيل

 العلامــةو، ، وغــيره» الضياء الشارق« ان في  ـابن سحم  مةالعلاو،  »جلاء العينين«

، »عــن وسوســة الشــيخ دحــلانصيانة الإنسان «في ني ابشير السهسومحمد  الشيخ  

   غيرهم .و
       

 ــ، والإهمجاه وأ، نبياء، والصالحينالأ تذوابسل  والت  /١١ ام عــلى االله قس

؛ فــلا قيفيةتو  ة، والعبادمحمودة  ل عبادةتوسالأصل  ؛ لأن  من البدع المذمومةبخلقه  

، والتوسل المذكور لا دليــل عــلى يتهيل على مشروعإلا ما دل الدلشيء  يشرع منها  

 . ، واالله أعلمشرعيته
       

ـا كان  /١٢ د صار لفظًا مشتركا في معــانٍ، ومــا كــان لفظ (التوسل) ق لـمَّ

 من هذا النوع فإن النية، والقصد لا بد من اعتبارها في الحكم .

ن قال: (أتوسل إلى االله بنبيه)، أو قــال: (أســألك بنبيــك محمــد)، ونــوى فم

 . ، وهو مصيبه لا يبدع بمـا قال؛ بل يقال له ما نوىقصدا شرعيا معتبرا؛ فإن

، )إني أســألك بإيمـــاني بــه(أراد: وبنبيــك محمــد)،    أسألكقائل: (  قالفإذا  

هــذا جــائز بــلا ف؛ ذلــك ، ونحو)محبته(، و)أتوسل إليك بإيمـاني به(، و)محبتهـ(وب

 نزاع . 
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؛ !لقون هذا (اللفــظ)، ولا يريــدون هــذا (المعنــى)ولكن كثيرٌ من العوام يط

 فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر .
       

 ــ  قال بجــوازمن    /١٣  جــواز   وأات الصــالحين، وجــاههم،  ذوالتوســل ب

 ــجتهادهل الامن أ؛ وكان  الإقسام بهم على االله تعالى  ــ  عه، وقد بــذل وس ن مــع حس

في هــذه  في نظــره؛ ولكنــه أخطــأ ، ولزومهــالســنةلي تحرِّ هو من أهل الو،  المقصد

 ــ؛ فخاللفظي  وأجاز هذا التوسل البدعي  ،المسألة جتهــدينؤ المطــؤه خط
)١(

ينكــر ،  

الأجر، ، بل نرجو له د هذا الخطإبمجرَّ ولا يضلل    ، يهجر، ولاليهقوله، ولا يتابع ع

 . رةفالمغو

 المتــأخرينأفاضل من ذه المسألة الدقيقة يدخل فيه طائفة وهذا التأصيل في ه

 . غيرهو، -رحمه االله تعالى -كالعلامة الشوكاني 

رضــوان االله  - في الصــحابة -رحمه االله تعــالى -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 :  -عليهم

ولا   ،الــذين ثبــت بالنصــوص أنهــم لا يجتمعــون عــلى باطــلهم الأئمة  و«

 . والسنة على وجوب متابعتهم ،ودل الكتاب ،ضلالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

وأما كون الشــيخ «: )١٢٩٣عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ت قال العلامة  )١(

فــلا يلــزم منــه أن يعــذر في  )؛مسألة االله بجاه رسوله(يعذر المجتهد في    ]: ابن تيميَّةيعني[

 ــ(و  )،الاستغاثة بالمخلوقين( لوضــوح   )؛ا لا يقــدر عليــه إلا االلهـدعائهم مع االله فيم

فالشيخ يمنع   -أيضاً -و  ،قول العراقي  فبطل  )؛خفائها في الأولى(و  ،ناالأدلة المانعة ه 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف «انتهى من    »)الاستغاثة(ا يمنع  ـكم  )التوسل(

  . )١٢٦(ص »شبهات داود بن جرجيس



 

-٥٥-  

 ـــ(ك !)علمية اعتقاديــة(وتنازعوا في مسائل    ،)اع الميــت صــوت الحــيـسم

 )رؤية محمد صلى االله عليه وسلم ربه قبــل المــوت(و  ،)تعذيب الميت ببكاء أهله(و

 .  )ةـفـلالأ(و ،)ةـعاـمـجـلا(مع بقاء 

 . ! )خطأ قطعا(منها ما أحد القولين  )المسائل(وهذه 

والآخــر  ،ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع الســلف  ومنها

 .ه ـب عليه بحسب قوة إدراكـا وجـمـمؤد ل

 :ة ـاعـجمـالسنة وال ومذهب أهل  ..

انتهى »أـطـوإن أخ ،دـهـتـن اجـم على مـأنه لا إث
)١(

 . 
       

 : -رحمه االله تعالى - )٧٥١ت (وقال الإمام الرباني ابن قيم الجوزية 

 ــ(بــين النــاس    )الاختلاف(ووقوع  « لتفــاوت   ؛ لا بــد منــه  )،ر ضروريـأم

 .  )قوى إدراكهم(و )،أفهامهم(و ،)إرادتهم(

وإلا فــإذا كــان  )؛ عدوانــه(و )،بغي بعضــهم عــلى بعــض(  )المذموم(ولكن  

مــن المختلفــين   وكــلٌّ   )،بالتحزُّ (و  )،التباين(ي إلى  وجه لا يؤدعلى    )الاختلاف(

فإنــه أمــر لا بــد منــه في  )؛ الاختلافُ (ذلك  رَّ ـم يضـل )ورسوله  ،طاعة االلهقصده  (

 .النشأة الإنسانية 

 :ولكن إذا كان 

 .  )الأصل واحدا(

 . )الغاية المطلوبة واحدة(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . )١٩/١٢٣( »فتاوىمجموع ال«انظر:  )١(



  

 

  
   ٥٦ - -  

 

 

)الطريق المسلوكة واحدة(و
 )١(

 . 

 ! . )ختلافٌ ا(م يكد يقع ـل

 . )اختلاف الصحابة(من ا تقدم ـكم )رـلافا لا يضاخت(وإن وقع كان 

 .وسنة رسوله  ،ب االلهوهو كتا ؛ )الأصل الذي بنوا عليه واحد(ن فإ

 .ورسوله  ،وهو طاعة االله  ؛ )القصد واحد(و

وتقــديمها عــلى كــل   ،والسنة  ،وهو النظر في أدلة القرآن  ؛ )الطريق واحد(و

انتهى »وسياسة ،وذوق ،وقياس ،ورأي  ،قول
)٢(

 .   

       

 ــ ميــع لجلي ، ولــك، و والتوفيــقالكــريم الهدايــة، العظــيم أل االله هــذا وأس

لقــاه، وصــلى نسنة رسول االله إلى يوم    أسأله الثبات على، وات ـ، والمسلمينمالمسل

 وصحبه، وسلم . ،االله على نبينا محمد، وعلى آله

 .  ١٤٤٧ربيع الآخر/  /١٦ ـالأربعاء الليلة تم 

 

 

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

ل هذه   )١( ها رحـشـيـ، وس)دحمووط (الاختلاف الم!؛ فإنها شر )الثَّلاث(تأمَّ

ـيَّـت هرـهَـا؛ فكرَّ ابن القيِّم لأهـمِّ   . ه، وتدبرَّ

  . )٢/٥١٩( »الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة« :انظر) ٢(


